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 لا ضرر ولا ضرار  عنوان الخطبة
/أقسام المضارة  2/تحريم الإسلام للإضرار بالناس 1 عناصر الخطبة 

 /بعض صور الإضرار بالناس 3لناس با
 د. محمود بن أحمد الدوسري الشيخ

 9 د الصفحاتدع
 الخطبة الأولى: 

 
العالمين رب ِّ  لله  رسوله  ،  الحمد  على  والسلام  آله  ،  الكريموالصلاة  وعلى 

 . وصحبه أجمعين
 

بعد: فيه  لَّ ك    الإسلام    م  رَّ ح    أمَّا  الناس  ما  على  الغِّ   ضرر  والنَّ من  ،  ميمةيبة 
 ر  ونحو ذلك؛ بل أم  ،  لم والتَّعد ِّي والإيذاء والظ  ،  دابر قاطع والتَّ والتَّ ،  والق ذْف

من   ذلك؛   بعكس 
 
والوِّ حبَّ الم والصَّ ة    والإعانةِّ ،  جاوزوالتَّ   حِّ سام  والتَّ ،  فاءئام 

ابْنِّ ع بَّاس  ،  والإيثار صلى  -ق ال  ر س ول  اللََِّّّ    :ق ال    -رضي الله عنهما-  ع نِّ 
عليه وسلم ضَرَرَ ":  -الله  ضِرَارَ   لاَ  ماجه،  صحيح) "وَلاَ  وابن  أحمد  ،  ( رواه 
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صلى الله عليه -أ نَّ ر س ول  اللََِّّّ  ":  -رضي الله عنه-وع نْ ع ب اد ة  بْنِّ الصَّامِّتِّ  
ض ر ر    -وسلم لا   أ نْ  ر ار    ق ض ى  ضِّ ماجه،  صحيح ")و لا   ابن  وهذا  (،  رواه 

 لأنَّ النَّكِّرة  في سياقِّ النَّفي تعم .رر؛ الحديث يشمل ك لَّ أنواع الضَّ 
 

ضِّ ،  معروف  والضَّر ر   فقد  فْ الن َّ   د  وهو  البدنع؛  في  أو  ،  المالأو  ،  يكون 
رار    الممتلكات.   رِّ وسائِّ ،  روعالز  و   المواشي أو  ،  الأولاد ضارَّة  والض ِّ

 
الم .  هي 

ضارَّ ،  د  صْ ق    رر يحصل بدونِّ أنَّ الضَّ هما:  بين  رق  والف  
 
ة بقصد؛ ولهذا جاءت  والم

فاع  
 
 ة.ل  بصيغة الم

 
ضارَّ 

 
بمصلحة. عود عليه  ل: أنْ ي ض رَّهم فيما لا ية بالناس على نوعين: الأوَّ والم

فيه مصلحة. له  بما  ي ض رَّهم  أنْ  قبيح وكِّ   والثاني:  ،  أقبح  ل  الأوَّ ولكنَّ  ،  لاهما 
أنْ يزول الخي  د ه  صْ وق  ،  لِّنفسه ولا للناس  لا ي ريد الخي  فهو    ودافِّع ه الحسد؛

 سواء انتفع به هو أم لم ينتفع. ، عن الناس
 

الحديث من  الضَّ :  وي سْت ثنى  أحد    رِّ ر  إدخال  ق ه  على  ت   ونِّ ك  لِّ   يستحِّ دَّى ع  ه 
الله جريمته،  ح دود   بقدرِّ  وغي ه،  في عاقب  نفس ه  ظ ل م   لِّكونِّه  في طْل ب ،  أو 
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م   فهذا غي   بالعدل؛  م قابلته  ق  المظلوم   الضَّ ،  عا  طْ راد  بالحديث  أمثلة  ر  ر  ومن 
عَلَيْكُمْ فاَعْتَدُوا عَلَيْهِ  فَمَنْ اعْتَدَى  )قوله تعالى:    فيه  ج  ر  الجائز الذي لا ح  

 [. 194]البقرة: (بِثِْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ 
 

  في أبواب كثية؛ ولا سيما في المعاملات   هذا الحديث  أصلٌ عظيمٌ :  عباد الله
راء،  كالبيع الأنكحة،  والارتهان،  نوالرَّهْ ،  والش ِّ في  الرجل    وكذلك  ي ضار  
  ر  ض  ي    وصية    ي الرجل  وصِّ ي    وكذلك في الوصايا،  هاأو هي ت ضار  زوج  ،  زوجت ه

   .بها الورثة  
 

ذلك:   ث   "والقاعدة في  و"هع  ف ْ ر    ب  وج    رر  الضَّ   ت  ب  متى  ث   "،   ضرار  الإِّ   ت  ب  متى 
قاصِّ ،  "هع  رف ْ   ب  وج   عقوبة  ع  ،  الإضرار   دِّ مع  قضى  -اب  الخطَّ   بن    ر  م  وقد 

ه؛ فع نْ ارِّه في أرضِّ اء  ج  ي م  رِّ م سْل م ة  بأنْ ي ْ على مح  مَّدِّ بْنِّ    -رضي الله عنه
لِّيج ا ل ه  مِّن  الْع ر يْضِّ   يح ْيَ  الْم ازِّنيِّ ِّ  لِّيف ة  س اق  خ  ف أ ر اد  أ نْ  ،  أ نَّ الضَّحَّاك  بْن  خ 

:،  ف أ بَ  مح  مَّدٌ ،  يم  رَّ بِّهِّ فيِّ أ رْضِّ مح  مَّدِّ بْنِّ م سْل م ة   نْ  ع نِِّ   ف  ق ال  ل ه  الضَّحَّاك  لمِّ  تَ 
ر ا  ؛و ه و  ل ك  م ن ْف ع ةٌ  أ وَّلا  و آخِّ بِّهِّ  ي ض ر ك  ،  ت شْر ب   فِّيهِّ  ،  ف أ بَ  مح  مَّدٌ   ؟و لا   لَّم   ف ك 

ف د ع ا ع م ر  بْن  الخْ طَّابِّ مح  مَّد  بْن  م سْل م ة  ف أ م ر ه  ،  الضَّحَّاك  ع م ر  بْن  الخْ طَّابِّ 
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ي   
:  ،  س بِّيل ه  أ نْ يُ  ل ِّ . ف  ق ال  ع م ر  نْ ع  أ خ اك  م ا ي  ن ْف ع ه  و ه و  "ف  ق ال  مح  مَّدٌ: لا  لمِّ  تَ 

ر ا و آخِّ أ وَّلا   بِّهِّ  ت سْقِّي  فِّعٌ؛  نَ  ي ض ر ك  ،  ل ك   لا   و اللََِّّّ "  ؟و ه و   لا   مح  مَّدٌ:  ،  ف  ق ال  
  : ف أ م ر ه  ع م ر  أ نْ يم  رَّ بِّهِّ؛ ف  ف ع ل   "  ى ب طْنِّك  و ل وْ ع ل  ،  و اللََِّّّ ل ي م رَّنَّ بِّهِّ "ف  ق ال  ع م ر 

. صحيح     عِّ فْ في د    عظيمةٌ   فهذه قاعدةٌ (،  رواه مالك في "الموطأ  –الضَّحَّاك 
 وت  نْكِّر  الإِّضرار  أشدَّ الإنكار. ، رر؛ لأنَّ الشَّريعة  لا ت قِّر  الضَّر ر  الضَّ 

 
ضارَّة منها:  ؛  ةدَّ عِّ   ع  الكريم في مواضِّ في القرآن    الإضرارِّ عن    ورد النهي  و 

 
في    الم

تعالى:  ،  الوصية غَيَْْ )قال  دَيْنٍ  أَوْ  بِِاَ  يوُصَى  وَصِيَّةٍ  بَ عْدِ  مِنْ 
ضْر ارِّ    ؛[12]النساء:  (مُضَار ٍ  الْإِّ ع ل ى  لا    ، الْع دْلِّ ع ل ى  ي َّت ه   و صِّ لِّت ك ون   أ يْ: 

ه  ع ل ى م ا قدر    ؛و الجْ وْرِّ و الحْ يْفِّ  ي زِّيد  أ وْ  ي  ن ْق ص ه ،  أ وْ  الْو ر ث ةِّ،  ب  عْض   بأِّ نْ يح ْرِّم  
الْف رِّيض ةِّ  ل ه  مِّن   تِّهِّ   ؛ف م تى  س ع ى فيِّ ذ لِّك  ،  اللََّّ   كْم    ك ان  ك م نْ ض ادَّ اللََّّ  فيِّ حِّ

تِّهِّ  ارَّ ضَارَّ  مَنْ ضَ ":  أنه قال  -صلى الله عليه وسلم-ث  ب ت  عن النب ِّ و ،  و قِّسْم 
ُ بِهِ  ُ عَلَيْهِ ، اللََّّ  (. ترمذيرواه ال، حسن) "وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللََّّ

 
، كنأو السَّ ، جعةأو الرَّ ، لاقالطَّ وجات في الزَّ  ةِّ ضارَّ عن م   -تعالى-ونهى الله 

الرَّضاع تعالى:  ،  أو  سَر حُِوهُنَّ  )قال  أَوْ  بِعَْرُوفٍ  وَلَا  فأََمْسِكُوهُنَّ  بِعَْرُوفٍ 
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نَ فْسَهُ  ظلََمَ  فَ قَدْ  ذَلِكَ  يَ فْعَلْ  وَمَنْ  لتَِ عْتَدُوا  ضِرَاراً  ]البقرة: (تُُْسِكُوهُنَّ 
ضارَّة ؛ فإنه آثٌِّ د ه بالرَّ صْ فدلَّ على أنَّ م نْ كان ق   ؛[231

 
فقد  ، بذلك  جعة الم

ث ،  مرأت هجل  اي طل ِّق الرَّ   لاق في ثلاث  الطَّ   رِّ صْ قبل ح    الإسلام  لِّ كانوا في أوَّ 
عدَّتها،  يتركها انقضاء   يقارب   ي راجعها،  حتى  ي طل ِّقها،  ث  ذلك ،  ث  ويفعل  

 ر  ص  وح  ،  الله  ذلك   ل  ط  فأبْ ،  ةك  س  ولا م ْ   لا مطلَّقة  ف  ي د ع  المرأة  ،  أبدا  بغي نهاية
 .الطلاق  في ثلاثِّ مرات  

 
سبحانه عَلَيْهِنَّ وَلَا  ):  وقال  لتُِضَيِ قُوا  لا    ؛[6]الطلاق:  (تُضَارُّوهُنَّ  أي: 

الفِّ بالق    ت ض ار وه نَّ عند س كناه نَّ  أو  ف  ي خْر جْن  من   عل؛ لأجلِّ ول  لْ لْن ،  يم  أنْ 
العِّدَّة خْرِّجين لهنَّ ،  البيوت قبل  تَامِّ 

 
الم أنتم  الرَّضاع،  فتكونوا  لَا  ):  وقال في 

لها    وز  لا ي    فالأ م    ؛[233]البقرة:  (وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ تُضَارَّ  
فهذا معنى:  ،  ب في تربيته ع  ت ْ ه؛ م ض ارَّة  لأبيه في   تِّ ضاع  ه ور  تِّ عن حضان    ع  نِّ ت  أنْ تَ ْ 

بِوَلَدِهَا) وَالِدَةٌ  تُضَارَّ  ل ه     والأب  (  لَا  يح ِّل   الط ِّفلِّ لا   لِّم ج رَّدِّ   انتِّْز اع   أ م ِّه  مِّنْ 
له  ا ر ارِّ  ا  الض ِّ :  لِّي حْزِّنه  ق ال  ا  و لهِّ ذ  بِوَلَدِهِ )،  لَهُ  مَوْلُودٌ  أ نْ    ؛(وَلا  ي رِّيد   بأِّ نْ  أ يْ 

ن ْه ا إِّضْر ار ا بهِّ ا.  ت زِّع  الْو ل د  مِّ  ي  ن ْ
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النهي   الإضرارِّ   وجاء  وغيِّ بالزَّ   عن  عِّ وجة  بإساءة    رِّ ر  الضَّ   وإلحاقِّ ،  اتهِّ شر  ها؛ 
بِِلْمَعْرُوفِ )يقول:    -تعالى-والله   ،  بها   ن  فمِّ   ؛[19]النساء:  (وَعَاشِرُوهُنَّ 

لِّ   بالزوجة  الإضرارِّ  تفت  ك  إيذاؤها  ، رهْ إليه ما أعطاها من م    وتردَّ ،  منه  ي  دِّ ي 
الذ   أعظم  من  الله  فهذا  عند  النب ِّ  ؛  -تعالى-نوب  عليه -لقول  الله  صلى 

امْرَأَةً ":  -وسلم تَ زَوَّجَ  رجَُلٌ   : اللََِّّ عِنْدَ  الذُّنوُبِ  أَعْظَمَ  قَضَى  ،  إِنَّ  فَ لَمَّا 
فَذَهَبَ   رجَُلًً  اسْتَ عْمَلَ  وَرجَُلٌ  بِهَْرهَِا،  وَذَهَبَ  طلََّقَهَا،  هَا  مِن ْ حَاجَتَهُ 

دَابَّةً عَبَ ثاً يَ قْتُلُ  من    فهذا  ؛ (رواه الحاكم والبيهقي،  حسن)"بُِِجْرَتهِِ، وَآخَرُ 
 ولذا كان من أعظم الذنوب. ، أعظم الإضرار

 
الإضرار صور  وسلم-النب   نهى    التي  ومن  عليه  الله  لاَ  ":  عنها  -صلى 

وَلاَ يََْطُبِ  ،  وَلاَ يبَِعْ حَاضِرٌ لبَِادٍ ،  وَلاَ يبَِعِ الْمَرْءُ عَلَى بَ يْعِ أَخِيهِ ،  تَ نَاجَشُوا
أَخِيهِ  لتَِكْتَفِئَ مَا فِ  ،  الْمَرْءُ عَلَى خِطْبَةِ  الْمَرْأَةُ طَلًَقَ الُأخْرَى  تَسْأَلِ  وَلاَ 

ت ها؛ لت  فْرِّغ  ما فيها مِّنْ ك ف أْت  القِّدْر   "إِنََئهَِا ب  ب ْ مال ةِّ الضَّرَّة   ، إذا ك  ثِّْيلٌ لإِّ وهذا تَ 
ب تِّها مِّنْ  ها إلى ن   ح قَّ صاحِّ ها، إذا سأل تْ طلاق هافْ زوجِّ  رواه مسلم(.)"سِّ
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ضارَّ ومن  
 
 صور الإضرار: الم

 
عْ   ينِّ دِّ ة بالم

 
تعالى بإنظاره إلى   الله    ر  ر الذي أم  سِّ الم

رة   هأو إعفائِّ ،  م يْسِّ الدَّين أو من بعضِّ وَإِنْ كَانَ ذُو  )فقال سبحانه:  ،  ه من 
]البقرة:  (عُسْرَةٍ فَ نَظِرَةٌ إِلََ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيٌْْ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَ عْلَمُونَ 

ت  ن ْف عْه   "قال يح ْيَ  بْن  م ع اذ :    ؛[280 ث ة : إِّنْ لم ْ  لِّي ك نْ ح ظ  الْم ؤْمِّنِّ مِّنْك  ث لا 
حْه  ف لا  ت ذ مَّه   دْ   ". ف لا  ت ض رَّه ، و إِّنْ لمْ  ت  فْرِّحْه  ف لا  ت  غ مَّه ، و إِّنْ لمْ  تَ 
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 : الخطبة الثانية 
 

 ... الحمد لله
 

ضارَّ   أعظم  ومن:  عباد الله 
 
في    رر والإضرار الضَّ   :اليوم  حياتِّنا في  ة  الإضرار والم

،  ناعةِّ والص ِّ ،  والبناءِّ ،  في البيع والشراء  دليسِّ التَّ و   ش ِّ المعاملات التجارية؛ كالغِّ 
ذلك    وأعظم   عمليَّ   ة  ضارَّ م  من  بإجراء  ت    ة  يَّ بِّ طِّ   ات  الناس  بحياة    يودِّ تجارية؛ 

 
 
ت ضاعِّ الم أو  ت  تْلِّف     وأعظم  ،  همل  مشاكِّ   ف  رضى  التي  خد ِّرات 

 
الم تهريب   منه 

  وت  زْهِّق  الأرواح .، العقول  
 
صور  و  ضارَّ من 

 
الدَّ ةالم الك  عاو  :  الغي صحيحةيَّ يدِّ ى  الإيذاء  ،  ة  ت سب ِّب    التي 

للآخ رِّين بِّ ،  والضَّر ر   فم  تِّ ع  مْ س  وت ش ه ِّر  ادَّ ب  ذِّ ك    ت  ب  ث     نْ هم!  فيما  فعلى ه  عاه؛ 
أنْ  بحسب ك    ر  نظ  ي    القاضي  تعزيره  له،  هبِّ ذِّ في  لأمثاله دْ ور  ،  عقوبة   ،  عا  

طالبة بالتَّ 
 
عويض عمَّا لح ِّق ه  مِّنْ ض ر ر  بسبب هذه الدَّعوى  وللم دَّع ى عليه الم

 الكاذبة. 
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ذلك  مواقِّ   :ومن  في  بالناس   واص  التَّ   عِّ الإضرار 
 
الم الاجتماعي  من  ختلِّ ل  فة؛ 

والنَّ والغِّ ،  والتَّجْرِّيحِّ   فِّ ذْ والق    عنِّ واللَّ   ب ِّ السَّ  الأذى    أنواعِّ   وسائرِّ ،  ميمةيبة 
من   أفرادا  لمسلمينبا  ر  ر  الضَّ   ق  حِّ لْ ت     وهة  ب  شْ م    ة  يَّ وهمِّ   سابات  حِّ الحاصل  ؛ 

وفيه ،  مرَّ ذلك مح     ل  ك  ،  متمعاتهِّ هم وم  أعراضِّ و ،  همطعن في شريعتِّ وت  ،  وجماعة
الله  ،  بالناس  وإضرارٌ ،  كبي  رٌ ر  ض   يَ رْمُونَ  ):  -تعالى-  قال  الَّذِينَ  إِنَّ 

عَذَابٌ   وَلََمُْ  وَالْْخِرَةِ  نْ يَا  الدُّ فِ  لعُِنُوا  الْمُؤْمِنَاتِ  الْغَافِلًَتِ  الْمُحْصَنَاتِ 
كَانوُا   بِاَ  وَأَرْجُلُهُمْ  وَأيَْدِيهِمْ  ألَْسِنَ تُ هُمْ  عَلَيْهِمْ  تَشْهَدُ  يَ وْمَ   * عَظِيمٌ 

وَات َّقُوا يَ وْمًا تُ رْجَعُونَ فِيهِ إِلََ  )بحانه:  وقال س  [،  24-23]النور:  (يَ عْمَلُونَ 
 .[281]البقرة: (اللََِّّ ثَُّ تُ وَفََّّ كُلُّ نَ فْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ 

 
الع   أنْ الع    بِّ ج  ومن   نفس    الإنسان    رَّ ض  ي    جاب: 

 
الم فيتعاطى  رات  خد ِّ ه؛ 

 
 
الله؛    ق  لْ خ    ي ِّ  غ  أو ي   ،  على جسده  رٌ ر  ما فيه ض    ويشرب   يأكل  وأ،  رات كِّ سْ والم

التجميل   وعمليات  لخِّ  بالوشم  تغيي  فيها    بغي ضرورة    -تعالى-  اللهِّ   قِّ لْ التي 
 ة. يَّ بِّ طِّ 
 
 


